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هل نحن أمام "نهاية الإنسان".. أم "بداية الإنسانية الحقيقية"؟
في عالمٍ يتنفس البرمجيات، وتتحكم في قراراته الخوارزميات، وتتسابق فيه الآلات
لتكون "الأذكى".. يبقى سؤال واحد يرتجف له الوجدان : إذا كانت الآلة تستطيع أن

تفعل كل شيء، فما الذي يتبقى لي؟

كتاب "الذكاء العاطفي في عصر الذكاء الاصطناعي" للمؤلفة فاطمه الشطيري، ليس
مجرد قراءة عابرة، إنه "صرخة استيقاظ" في هدوء المعامل الرقمية الباردة. إنه الدليل

الذي سيخبرك لماذا لن تستطيع أعظم الحواسيب الفائقة أن تحل محل "دمعة تعاطف"  
أو "قرار شجاع" ينبع من أعماق الروح.

رحلة في أعماق الشفرة الإنسانية:
عبر صفحات هذا الكتاب، لن تتعلم كيف "تصارع" التكنولوجيا، بل ستتعلم كيف

"ترقص" معها. ستكتشف:
الشفرة المستعصية: لماذا يظل التعاطف هو اللغة الوحيدة التي لا يفهمها "كود"

برمجي؟
 بوصلة النجاة: كيف تحمي هويتك من الذوبان في محيط البيانات الضخمة؟

القيادة بالنبض: كيف تقود فريقك بقلبك في زمنٍ تقوده الروبوتات؟

لمن هذا الكتاب؟
لكل من يشعر بالقلق من تسارع التكنولوجيا، لكل قائد يريد أن يترك أثراً لا يمُحى،

ولكل إنسان يرفض أن يكون مجرد "رقم" في سجلات الخوارزميات.
هذا الكتاب هو تذكرتك للعودة إلى "قمرة القيادة".. لأن الذكاء الاصطناعي قد يمنحك

السرعة، لكن ذكاءك العاطفي وحده هو من سيمنحك "الاتجاه".



إلى الجذور التي منحتني الثبات، وإلى الأجنحة التي علمتني
التحليق..

إلى من علموني أن النبض أصدق من الرقم، وأن الحب هو
الخوارزمية الوحيدة التي لا تخطئ أبدا؛ً 

إلى والديّ الكريمين.. 
بوصلتي الأولى في دروب الحياة، وإلى عائلتي.. ذكائي

الحقيقي وملاذي الدافئ في عالمٍ يزداد تسارعاً.
إلى كل روحٍ تؤمن أن الذكاء الحقيقي ليس في سرعة
المعالجة، بل في عمق التعاطف.. وإلى الذين يرقصون مع
الحياة بتناغم، ويصنعون من التكنولوجيا جسراً للحب لا جداراً

للعزلة.
إليكم جميعاً.. أهدي هذا النبض.

إهداء
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في صمت المعامل وبرودة الخوادم الضخمة، كان العالم يتشكل من جديد. سطور من
الشفرات المعقدة، وخوارزميات تتطور بسرعة تفوق قدرتنا على الاستيعاب، استيقظنا
فجأة لنجد أن "الآلة" لم تعد مجرد أداة صماء تنفذ الأوامر، بل أصبحت تحلل، وتتوقع،
وتتعلم، وتتخذ القرارات نيابة عنا. في هذا الخضم الصاخب من الثورة الرقمية، تسلل إلى
قلوبنا سؤال خفي يحمل مزيجاً من الانبهار والقلق: إذا كانت الآلة قادرة على التفكير

والتحليل أسرع وأدق منا، فما الذي يتبقى لنا؟
الإجابة لم تكن يوماً في سباق المعالجات الدقيقة، بل كانت كامنة في أعمق نقطة بداخلنا؛

في تلك المساحة الدافئة التي لايمكن اختزالها إلى صفر ، واحد.

 الإجابة هي "نبضنا الإنساني".. هي ذكاؤنا العاطفي.
لقد أثبت الذكاء الاصطناعي قدرته الفائقة على محاكاة العقل البشري، لكنه سيقف دائماً
عاجزاً أمام محاكاة "الروح". يمكن للآلة أن تقرأ ملامح وجهك لتستنتج غضبك، لكنها لا
تستطيع أن تربت على كتفك بصدق. يمكنها أن تدير أضخم المؤسسات ببيانات دقيقة،

لكنها لا تستطيع أن تلهم فريقاً محبطاً للنهوض من جديد.

هذا الكتاب ليس دعوة للهروب من التكنولوجيا، ولا رثاءً لعصر ما قبل الرقمنة. بل هو دعوة
لاستعادة بوصلتنا الداخلية، ورحلة غوص في أعماق النفس البشرية لاكتشاف "الشفرة"

الوحيدة التي لا يمكن برمجتها. 
عبر صفحات هذا الكتاب، سنستكشف معاً:

مـــقـــدمــة

كيف نحمي هويتنا الإنسانية وقراراتنا عندما تحاول الخوارزميات توجيهنا؟
ما هو السبيل لبناء علاقات حقيقية وعميقة في عالم يطغى عليه التواصل الافتراضي البارد؟

 كيف نحول الذكاء العاطفي إلى درع يحمينا، وميزة تنافسية لا غنى عنها في بيئة العمل المستقبلية؟
 كيف ننتقل من الخوف من استبدالنا بالآلة، إلى مرحلة الرقص معها بتناغم وإبداع؟

مرحباً بك في عالم تلتقي فيه المشاعر بالخوارزميات. مرحباً بك في رحلة اكتشاف القوة
الحقيقية التي ستجعلك ليس فقط قادراً على النجاة في عصر الذكاء الاصطناعي، بل على

القيادة والازدهار وترك بصمة لا يمكن لأي كود برمجي أن يمحوها.
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0202
الفصل الأول

 عندما تلتقي
 المشاعر بالخوارزميات

يعتبر هذا الفصل مدخلاً للكتاب، يوضح كيف يغير الذكاء
الاصطناعي شكل حياتنا وعملنا، ولماذا أصبح الذكاء العاطفي هو
"طوق النجاة" والميزة التنافسية الأهم للإنسان في هذا العصر.
يناقش الفصل الفرق بين "الآلة التي تحلل" و"الإنسان الذي يشعر".
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لم يكن دخول الذكاء الاصطناعي إلى حياتنا شبيهاً بالغزو الصاخب الذي صورته لنا أفلام
الخيال العلمي، بل كان أشبه بتسلل هادئ وناعم كالماء. شيئاً فشيئاً، وجدنا أنفسنا
محاطين بخوارزميات ترشح لنا ما نقرأ، وما نشاهد، وحتى ما نشتري. في بيئة العمل،
أصبحت البرامج قادرة على كتابة التقارير، وتحليل البيانات الضخمة في ثوانٍ، بل واقتراح
استراتيجيات معقدة. أمام هذا المشهد المذهل والسريع، يقف الإنسان المعاصر متسائلاً

عن موقعه في هذه المعادلة الجديدة.

الفصل الأول

لقد غيرت التكنولوجيا الحديثة مفهوم "العمل" و"الحياة اليومية" بشكل جذري. في
الماضي، كانت الآلات تحل محل العضلات البشرية في المصانع والحقول، أما اليوم،
فالذكاء الاصطناعي يقتحم المعاقل التي كنا نظن أنها حكر على العقل البشري.
الخوارزميات اليوم تشخص الأمراض بدقة تقارب الأطباء، وتكتب أكواداً برمجية، وتصيغ

مقالات قانونية.

الغزو الناعم: 
كيف أعاد

 الذكاء الاصطناعي
تشكيل عالمنا؟

هذا التحول السريع يخلق حالة من "القلق الوظيفي والوجودي". فإذا كانت الآلة قادرة على
أداء المهام الإدراكية والتحليلية بكفاءة لا تعرف التعب، وبلا أخطاء بشرية، فما هي قيمتنا

المضافة كبشر؟

الجواب يكمن في إدراكنا أن تفوقنا الحقيقي لم يعد في "القدرة على الحساب"، بل في
04شيء أعمق بكثير.



الفصل الأول

HOW AI WILL

SHAPE DAILY LIFE

IN 2026

From smarter homes to
personalized productivity,
explore how AI is quietly
transforming everyday
routines into seamless,
efficient experiences.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis aute irure dolor in
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat
non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit
anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis aute irure dolor in
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat
non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit
anim id est laborum.

الآلة التي تحلل..
والإنسان الذي يشعر

لفهم موقعنا في عصر
الخوارزميات، يجب أن نضع خطاً
فاصلاً وواضحاً بين "معالجة
البيانات" وبين "التجربة الإنسانية".

الذكاء الاصطناعي يعمل بمنطق
احتمالي؛ يحلل الماضي ليتوقع
المستقبل، يقرأ الأنماط ويستخرج
النتائج. هو يمتلك "عقلاً من
سيليكون" لا ينام، ولكنه في النهاية لا

يملك "الغاية" ولا "الشغف".

على الجانب الآخر، يقف الإنسان بـ "قلب
من لحم ودم". نحن لا نتخذ قراراتنا بناءً
على المعادلات الرياضية فحسب، بل
تدخل فيها قيمنا، ومخاوفنا، وأحلامنا،
وتجاربنا الشخصية. الآلة قد تخبرك بأن
الموظف (س) انخفضت إنتاجيته بنسبة
20% هذا الشهر ويجب استبداله بناءً على
الأرقام، لكن الإنسان القائد هو من يدرك
أن هذا الموظف يمر بأزمة عائلية طاحنة،
وأن دعمه في هذه اللحظة سيخلق منه
موظفاً شديد الولاء والعطاء في

المستقبل.

هنا تبرز الفجوة العظيمة بين
الاستنتاج المنطقي البارد، وبين

الحكمة الإنسانية الدافئة.
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الفصل الأول

إن التقاء المشاعر
بالخوارزميات ليس
بالضرورة صداماً،
بل هو دعوة لنا
لنكون "بشراً أكثر".
كلما زادت ذكاء
الآلات، زادت حاجتنا

إلى الإنسانية.
خلاصة للتأمل والتطبيق:

قيم مهاراتك: انظر إلى مهامك اليومية. ما هي المهام التي يمكن للآلة القيام
بها غدا؟ً وما هي المهام التي تتطلب تدخلك الإنساني، وروحك، وتفهمك؟

استثمر في البقاء: ابدأ بتوجيه طاقتك نحو تطوير مهاراتك العاطفية
والاجتماعية؛ فهي الحصن الذي لا يمكن للخوارزميات اختراقه.

الفصل الأول
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0303
الفصل الثاني

 بوصلة الذات 
في محيط من البيانات

يركز على "الوعي الذاتي" (الركن الأول للذكاء العاطفي). كيف نفهم
مشاعرنا ونتحكم بها وسط المشتتات الرقمية المستمرة؟ وكيف
نحافظ على هويتنا الإنسانية وقيمنا عندما تقوم الخوارزميات

بتوجيه خياراتنا اليومية؟
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في كل ثانية نعيشها اليوم، تتولد ملايين الميجابايتات من البيانات والمعلومات. نحن نبحر
في محيط رقمي هادر لا يهدأ، تتقاذف فيه أمواج الإشعارات، وتيارات الأخبار المتلاحقة،

وعواصف المقارنات الاجتماعية.

لنعترف بحقيقة واقعة: 
نحن نواجه تكنولوجيا صُممت
خصيصاً لاختراق دفاعاتنا النفسية. 
التطبيقات التي نستخدمها يومياً لا
تنافس على أموالنا فحسب، بل
تتنافس على ما هو أثمن: انتباهنا

ومشاعرنا. 
الخوارزميات تدرس سلوكنا،
وترصد ما يثير غضبنا، وما يبهجنا،
وما يثير قلقنا، لتقدم لنا المزيد

منه.

هذا الاستهداف المستمر يخلق
حالة من "الضجيج العاطفي".
نجد أنفسنا ننتقل من حالة
شعورية إلى أخرى في غضون
ثوانٍ بمجرد التمرير على شاشة
الهاتف. هذا التشتت المستمر
يضعف قدرتنا على الانفراد
بأنفسنا وسماع أصواتنا الداخلية،
مما يجعلنا ردود أفعال مستمرة
لمؤثرات خارجية بدلاً من أن
نكون فاعلين حقيقيين في حياتنا.

 في هذا المحيط الشاسع، تم تصميم الخوارزميات لتكون
بمثابة تيارات خفية، تسحب انتباهنا بذكاء فائق نحو شواطئ
محددة سلفاً. وإذا لم نكن نمتلك "بوصلة" داخلية قوية، فمن
السهل جداً أن نضل طريقنا، ونفقد تواصلنا مع ذواتنا

الحقيقية.

ضجيج الشاشات واختطاف الانتباه

الفصل الثاني
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From smarter homes to
personalized productivity,
explore how AI is quietly
transforming everyday
routines into seamless,
efficient experiences.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis aute irure dolor in
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat
non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit
anim id est laborum.

الركن الأول والأساسي في الذكاء العاطفي هو "الوعي الذاتي". وهو ليس مجرد مصطلح تنموي،
بل هو في عصر الذكاء الاصطناعي "درع واقٍ" وأداة للنجاة. الوعي الذاتي يعني أن تتوقف للحظة،

وتراقب أفكارك ومشاعرك وكأنك شخص خارجي يراقبها، دون أن تتورط فيها فوراً.
تتميز الخوارزميات بقدرة مرعبة على
التنبؤ بما نريده قبل حتى أن ندركه
نحن. هي ترشح لنا الكتاب التالي،
والصديق المحتمل، والوجهة السياحية
القادمة. ورغم أن هذا يسهل حياتنا، إلا
أنه يحمل فخاً خفياً: الكسل العاطفي

والفكري.

عندما تمتلك وعياً بذاتك، فإنك تعود إلى
قمرة القيادة. بدلاً من أن تستجيب لا
إرادياً لإشعار مستفز أو خبر مثير للقلق
رشحته لك خوارزمية، يتيح لك الوعي
الذاتي مسافة آمنة تسأل فيها نفسك:
"لماذا أشعر بالانزعاج الآن؟ هل هذا
المحتوى يخدمني حقاً أم يستهلك

طاقتي؟".

الوعي الذاتي: 
العودة إلى قمرة القيادة

هذه المساحة الزمنية الضئيلة بين
"المُحفز" و"الاستجابة" هي المساحة التي

تولد فيها حريتنا وإرادتنا الحقيقية.
الإرادة الحرة في مواجهة التوجيه

الخوارزمي
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 خلاصة للتأمل والتطبيق: إعادة معايرة البوصلة
للتأكد من أن بوصلتك الذاتية لا تزال تعمل بكفاءة بعيداً عن التشويش

الرقمي، جرب الخطوات التالية:

إذا تركنا للآلة مهمة تحديد تفضيلاتنا وتوجيه
خياراتنا اليومية بناءً على سجل نقراتنا السابقة،
Filter) "فإننا نسجن أنفسنا في "فقاعة مرشحات
Bubble) تعزلنا عن التجديد، وتجعلنا نسخاً
متكررة من ماضينا. الحفاظ على هويتنا الإنسانية
يتطلب منا التدخل الواعي لكسر هذه الأنماط.
يتطلب منا أن نختار أحياناً ما لا تتوقعه الآلة، وأن
نتمسك بقيمنا ومبادئنا العميقة التي لا يمكن
ترجمتها إلى بيانات رقمية. قيم مثل التضحية،
والتأمل الصامت، والشغف اللامبرر، هي أمور

تربك الخوارزميات، ولكنها هي ما يجعلنا بشراً.

 :(Digital Detox) صيام رقمي مصغر
خصص وقتاً يومياً (نصف ساعة على
الأقل) تبتعد فيه تماماً عن أي شاشة
متصلة بالإنترنت. اجلس مع أفكارك،
اكتبها على ورق، أو مارس رياضة

المشي بصمت.

تدقيق المشاعر: 
عندما تجد نفسك غارقاً في تصفح لا نهائي،
توقف واسأل نفسك: "ما هو الشعور الذي
أحاول الهروب منه الآن؟ هل هو الملل؟
التوتر؟ أم الوحدة؟". الاعتراف بالشعور هو

أول خطوة لترويضه.
تمرد على الخوارزمية:

 قم عمداً بالبحث عن موضوعات جديدة كلياً لا تندرج ضمن اهتماماتك المعتادة، اقرأ
كتاباً من مجال مختلف، واكسر النمط الذي رسمته التكنولوجيا لشخصيتك.

الفصل الثاني
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الفصل الثالث
  التعاطف..

 الشفرة التي لا يمكن برمجتها

يتناول "الوعي الاجتماعي والتعاطف". في عالم تتزايد فيه الاتصالات
الافتراضية وتقل فيه اللقاءات المباشرة، كيف نحافظ على التواصل
الإنساني العميق؟ هذا الفصل يسلط الضوء على أن التعاطف
الحقيقي هو لغة حصريّة للإنسان لا يمكن لأي ذكاء اصطناعي

محاكاتها بصدق.
12



بعد أن أحكمنا قبضتنا على "بوصلة الذات" في محيط البيانات، نتجه الآن نحو الضفة
الأخرى: . في هذا العصر الذي تقلصت فيه المسافات الجغرافية إلى مجرد نقرة على
الشاشة، بتنا نعيش مفارقة تاريخية غريبة؛ فنحن الجيل الأكثر اتصالاً ببعضنا البعض من
الناحية التقنية، والأكثر عزلة ووحدة من الناحية العاطفية. لقد استبدلنا لغة العيون بـ
"الرموز التعبيرية" (Emojis)، ودفء اللقاءات المباشرة ببرودة المحادثات النصية، مما

جعلنا في أمسّ الحاجة إلى استعادة لغتنا الإنسانية الأم: التعاطف.

وهم القرب في 
عالم الشاشات الباردة

في كل مرة نرسل فيها رسالة نصية أو نعقد اجتماعاً افتراضياً، نحن في الواقع نمرر تواصلنا
عبر "مصفاة" رقمية. هذه المصفاة تحذف الكثير من التفاصيل الدقيقة التي تجعل التواصل
إنسانياً بحق: نبرة الصوت المرتجفة، لغة الجسد العفوية، التردد قبل نطق الكلمة، ونظرة

العين التي تبوح بما تعجز عنه الحروف.

ومع تزايد اعتمادنا على الخوارزميات والذكاء الاصطناعي لإدارة هذه الاتصالات (بدءاً من
الردود الآلية المقترحة في البريد الإلكتروني وصولاً إلى وكلاء خدمة العملاء الافتراضيين)،
بدأنا نعتاد على التواصل السريع، الفعّال، ولكن.. "المنزوع الدسم" عاطفياً. هذا الوهم
بالقرب يجعلنا نعتقد أننا نتواصل مع الآخرين، بينما نحن في الحقيقة نتبادل المعلومات
فقط، متناسين أن الإنسان يحتاج إلى ما هو أعمق من مجرد "نقل البيانات"؛ إنه يحتاج إلى

الشعور بالانتماء، والفهم، والاحتواء.

الفصل الثالث
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis aute irure dolor in
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat
non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit
anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis aute irure dolor in
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat
non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit
anim id est laborum.

الفرق بين "إدراك"
المشاعر و"مشاركتها"

قد يجادل البعض بأن أنظمة الذكاء
الاصطناعي اليوم قادرة على قراءة
المشاعر. نعم، هناك برمجيات قادرة على
تحليل تعابير وجهك عبر كاميرا الحاسوب،
أو تحليل نبرة صوتك لتستنتج بدقة مذهلة
أنك غاضب أو حزين. هذا ما يعُرف بـ
Affective) "الحوسبة العاطفية"
Computing). لكن هنا تكمن الخدعة
الكبرى: الآلة "تدُرك" الشعور وتصنفه

كبيانات، لكنها لا "تشاركه".

عندما تقول لك الآلة "أنا أتفهم حزنك"،
فهي مجرد استجابة مبرمجة بناءً على
مدخلات رياضية. أما عندما يقول لك
إنسان "أنا أتفهم حزنك"، فإن هذه العبارة
تستمد قوتها من "الهشاشة البشرية
المشتركة". الإنسان يتعاطف لأنه يعرف
معنى الألم، ومعنى الفقد، ومعنى
الخوف. التعاطف الحقيقي يتطلب كائناً
حياً يدرك معنى الفناء والضعف، وهذا ما
يجعل التعاطف شفرة روحية يستحيل
كتابتها بأي لغة برمجة. الخوارزمية تحلل
دموعك كتركيب كيميائي مالح، أما

الإنسان فيراها كقصة ترُوى بصمت.
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التعاطف:
 الملاذ الآمن والحصن الأخير

في عالم يطغى عليه الذكاء الاصطناعي في أداء المهام المعرفية والمنطقية، سيصبح
"التعاطف" و"الوعي الاجتماعي" هما الملاذ الآمن للبشرية، والميزة الأثمن في أي علاقة

إنسانية أو مهنية.

القدرة على وضع نفسك مكان الآخر،
والشعور بمعاناته، وتقديم الدعم
النفسي دون أحكام مسبقة، هي
مهارات ستشكل الفارق بين المجتمعات
التي تزدهر وتلك التي تنهار تحت وطأة
الآلة. في الطب، قد يقوم الذكاء
الاصطناعي بتشخيص السرطان بدقة
تفوق أمهر الأطباء، لكن إخبار المريض
بهذا التشخيص وتهدئة روعه ومساندته
في رحلة العلاج، هي مهمة لا يستطيع
القيام بها سوى طبيب يمتلك قلباً ينبض

بالتعاطف. هذا هو حصننا الأخير الذي
 لا يمكن استنساخه.

15
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خلاصة للتأمل والتطبيق: 
استعادة الاتصال الحقيقي

لإبقاء شعلة التعاطف متقدة في عالم رقمي، إليك هذه الممارسات:

الاستماع بكامل الحضور (الاستماع العميق):
 في حوارك القادم مع شخص يهمك، ضع
هاتفك بعيداً (ليس مقلوباً على الطاولة، بل
بعيداً عن مجال الرؤية). استمع ليس للرد، بل

لتفهم المشاعر الكامنة خلف الكلمات.

اقرأ ما بين السطور (وما وراء الشاشات): 
درّب نفسك على ملاحظة التغيرات الدقيقة في
لغة الجسد ونبرة الصوت لمن حولك، وحاول
دائماً تحويل المحادثات النصية الحساسة إلى
مكالمات صوتية أو لقاءات شخصية متى ما

أمكن ذلك.

ممارسة "الفضول التعاطفي": 
بدلاً من إطلاق الأحكام السريعة على
تصرفات الآخرين (وهو ما تفعله
الخوارزميات عبر تصنيف الناس في
قوالب)، اسأل نفسك: "ما هي القصة
التي لا أعرفها عن هذا الشخص وجعلته

يتصرف هكذا؟".
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 القيادة بالقلب
 في زمن الروبوتات

مخصص لبيئة العمل وإدارة العلاقات. كيف يمكن للقادة
والمديرين والموظفين بناء فرق عمل متلاحمة ومبتكرة؟ يناقش
الفصل ضرورة التحول من أسلوب الإدارة التقليدي (الذي يمكن
للآلة القيام بجزء كبير منه) إلى القيادة الملهمة التي تعتمد على

تحفيز البشر واحتواء مخاوفهم من هيمنة التكنولوجيا.
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عندما نتحدث عن بيئة العمل في المستقبل القريب، سواء
كان ذلك في الشركات الكبرى أو الصروح التعليمية
والمؤسسات المختلفة، فإن الصورة التقليدية للمدير الذي
يجلس خلف مكتبه ليراقب الحضور والانصراف، ويوزع
المهام، ويقيس مؤشرات الأداء، هي صورة في طريقها

للزوال.

سقوط "مدير المهام" وصعود "القائد المُلهم"

لقد أثبتت الخوارزميات أنها "المدير التنفيذي" الأبرع للمهام
الروتينية؛ فهي لا تتحيز، ولا تنسى، وتستطيع تحليل آلاف
البيانات في أجزاء من الثانية لتحديد مسار العمل الأكفأ.
ولكن، هل إدارة العمليات هي ذاتها قيادة البشر؟ هنا يبرز
الفارق الجوهري الذي يعيد تشكيل مفهوم القيادة في القرن

الحادي والعشرين.

في الماضي، كانت الإدارة تعتمد
بشكل كبير على الكفاءة التشغيلية
والتحكم الدقيق. أما اليوم، فقد
تفوقت التكنولوجيا في هذا المضمار.
الذكاء الاصطناعي يستطيع ببراعة
جدولة المشاريع، وتوزيع الموارد،
واكتشاف الأخطاء اللوجستية بدقة
متناهية. إذا كان دور القائد يقتصر
على هذه المهام الحسابية، فإنه
سيجد نفسه سريعاً خارج المنافسة.

القيادة في عصر الخوارزميات لم تعد تتعلق
بسؤال "ماذا نفعل؟" (فالبرمجيات قادرة على
اقتراح ذلك)، بل أصبحت تتمحور حول "لماذا
نفعل ذلك؟". القائد اليوم هو صانع المعنى؛ هو
الشخص القادر على ربط الأهداف اليومية الجافة
برؤية إنسانية أوسع. القائد الحقيقي هو الذي
يمتلك الذكاء العاطفي الكافي ليلمس قلوب
أفراد فريقه قبل أن يخاطب عقولهم، ليحفز
طاقاتهم الكامنة وإبداعهم الذي لا يمكن لأي كود

برمجي أن يستدعيه.
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أحد أكبر التحديات التي تواجه بيئات العمل اليوم هو "القلق التكنولوجي" المتنامي. الخوف
من فقدان الوظيفة لصالح برنامج ذكي، أو الإحساس بفقدان القيمة أمام قدرات الذكاء

الاصطناعي الفائقة، يخلق بيئة عمل مشحونة بالتوتر وضعف الثقة.
هنا تتجلى الحاجة الماسة لـ "القيادة بالقلب". القائد الذكي عاطفياً لا يتجاهل هذه المخاوف

ولا يتعامل معها بلغة الأرقام الباردة، بل يعترف بها ويحتويها. 

إدارة الخوف:
احتواء القلق في عصر الأتمتة

هو يبني بيئة قائمة على "الأمان النفسي" (Psychological Safety)، حيث يشعر كل فرد بأن
قيمته كإنسان لا تقُاس بمدى سرعته في إنجاز المهام مقارنة بالحاسوب، بل بقدرته على
الابتكار، وحل المشكلات غير المألوفة، والتفكير النقدي. القائد هنا يتحول إلى موجه وداعم

(Mentor) يساعد فريقه على التطور واكتساب مهارات مرنة تعزز من مكانتهم.
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خلاصة للتأمل والتطبيق: هندسة القيادة الإنسانية
لتحويل أسلوبك القيادي ليتناسب مع تحديات هذا العصر، جرب تبني هذه

الممارسات:
استثمر في "المساحة الحرة": بدلاً من
التركيز حصرياً على إنتاجية الدقيقة
الواحدة، امنح فريقك مساحة للتفكير
الحر، وتبادل الأفكار بعيداً عن ضغط
التسليم. الإبداع البشري يزدهر في
المساحات الآمنة، لا تحت المراقبة

الصارمة.

قوة الهشاشة الإنسانية: 
لا تخجل من إظهار إنسانيتك أو الاعتراف
بعدم امتلاكك لكل الإجابات. القائد الذي
يظهر جانبه الإنساني يشجع فريقه على
الشفافية وطلب المساعدة، مما يقضي
على ثقافة إخفاء الأخطاء خوفاً من العقاب.

أعد تعريف التقييم: 
عند تقييم فريق عملك، أضف معايير جديدة تتجاوز الأرقام والإحصائيات، مثل: القدرة
على التعاون، المرونة في مواجهة التغيير، ودعم الزملاء معنوياً. كافئ السلوكيات التي

تدعم تماسك الفريق وروح الجماعة.

بناء فرق لا يمكن اختراقها خوارزمياً
الآلة تتعامل مع الأفراد كوحدات إنتاجية منفصلة، بينما القيادة العاطفية
تنسج من هؤلاء الأفراد شبكة متلاحمة لا يمكن اختراقها. التعاون العابر
للتخصصات، الشرارة التي تولد من العصف الذهني المشترك، التكاتف وقت
الأزمات، والاحتفال الصادق بالنجاحات؛ كلها طقوس إنسانية بحتة تبني ثقافة

مؤسسية صلبة وراقية.
عندما يقود المدير بقلبه، فإنه يخلق بيئة عمل نابضة بالحياة، يسُمح فيها
بالخطأ كجزء طبيعي من رحلة التعلم، وتحُترم فيها الفروق الفردية. في بيئة
كهذه، لا يعود الذكاء الاصطناعي منافساً أو تهديداً، بل يصبح مجرد أداة قوية

وفعالة في يد فريق متماسك ومبدع.

الفصل الرابع
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الفصل الخامس

الرقص مع الآلة..
 هندسة التناغم المستقبلي

الفصل الختامي الذي يطرح رؤية تفاؤلية وعملية. كيف نصل إلى
مرحلة التكامل بدلاً من التنافس؟ يقدم هذا الفصل استراتيجيات
للجمع بين كفاءة وسرعة الذكاء الاصطناعي، وبين حكمة وإبداع

ومرونة الذكاء العاطفي لبناء مستقبل أفضل.
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لقد قضينا عقوداً ونحن نغذي عقولنا بصور نمطية مستمدة من الخيال العلمي، حيث الآلة
هي العدو الذي يسعى لاقتلاعنا من جذورنا ومصادرة أدوارنا. لكن الحقيقة التي تتكشف
أمامنا اليوم مختلفة تماما؛ً نحن لسنا في حلبة مصارعة مع الذكاء الاصطناعي، بل نحن
مدعوون إلى "رقصة" متناغمة. في هذه الرقصة، يجب أن نعرف متى نترك للآلة مساحة
لتقود بخوارزمياتها وسرعتها، ومتى نمسك نحن بزمام المبادرة بقلوبنا وحكمتنا. التحدي
الحقيقي في المستقبل ليس "كيف نتفوق على الآلة؟" بل "كيف نتكامل معها لنصبح بشراً

أفضل؟".

الخطوة الأولى لإتقان هذه الرقصة هي التخلي عن عقلية "الند للند". الذكاء الاصطناعي 
لا يمتلك وعياً لينافسنا، بل هو امتداد لقدراتنا. عندما نحُمّل الآلة عبء المهام المتكررة،
وتحليل البيانات الشاقة، واستخراج الأنماط، فإننا في الواقع نحرر عقولنا وأرواحنا للقيام

بما خُلقنا من أجله: التفكير الاستراتيجي، الإبداع الحر، والتواصل العميق.

التكامل بدلاً من التنافس:
معادلة المستقبل

في قاعات الدراسة، يتجلى هذا التناغم بأبهى صوره. نرى ذلك حين تستعين المعلمة
بأدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتصميم خرائط ذهنية جذابة، أو تحويل أعقد النظريات
الرياضية إلى ألعاب تفاعلية ومشاريع أدائية شيقة، بينما تكرس هي وقتها الثمين وذكاءها
العاطفي لفهم إحباطات طلابها، وبناء ثقتهم بأنفسهم، وتوجيههم لاكتشاف شغفهم. الآلة

هنا تقدم "المعلومة والتنظيم"، والإنسان يصنع "الأثر والدافعية".
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مهندسو التناغم:
مهارات لا تبلى

لكي نكون من "مهندسي هذا التناغم"، علينا أن نعيد ترتيب صندوق أدواتنا ومهاراتنا.
المهارات التقنية ستظل ضرورية لفهم لغة العصر، لكن الذكاء العاطفي هو ما سيمنحنا

"حصانة المستقبـل".
من أبرز هذه المهارات:

الفضول الموجه: الآلة تجيب على الأسئلة، لكن الإنسان هو من
يطرح السؤال الصحيح. الشغف والفضول لاكتشاف آفاق جديدة

خارج الصندوق المبرمج هما المحرك الأساسي للابتكار.

المرونة العاطفية (Resilience): في عالم يتغير بسرعات جنونية،
ستسقط العديد من المسلمات. القدرة على النهوض بعد
الفشل، وتقبل التغيير بصدر رحب دون انهيار نفسي، هي ميزة

إنسانية خالصة.
الحكم الأخلاقي (Ethical Judgment): الخوارزمية تبحث عن أقصر
طريق للهدف حتى لو كان بلا قلب. الذكاء العاطفي هو ما يجعلنا
نتوقف لنسأل: "هل هذا القرار عادل؟ هل يراعي الجانب

الإنساني؟".
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HOW AI WILL

SHAPE DAILY LIFE

IN 2026

استعادة إنسانيتنا
كغاية نهائية

الرقص مع الآلة ليس غاية في حد ذاته، بل هو
وسيلة لاستعادة وقتنا وطاقتنا لنستثمرها في بناء
حياة ذات معنى. عندما تكتب الخوارزميات تقاريرنا
وتدير جداولنا، يجب ألا نملأ هذا الفراغ بالمزيد من
العمل الآلي، بل نملأه بجلسة هادئة مع العائلة،
بتأمل في الطبيعة، بتطوير هواية مهملة، أو

بمساندة صديق يمر بضائقة.

الذكاء الاصطناعي، بكل عظمته، جاء ليذكرنا بحقيقتنا التي نسيناها في زحمة الحياة  نحن
كائنات تشعر، وتتعاطف، وتحب، وتلهم. وفي عصر الذكاء الاصطناعي، سيكون المنتصر

الحقيقي هو من يمتلك التكنولوجيا بيد، ويحتضن إنسانيته باليد الأخرى.

خلاصة للتأمل والتطبيق: خطواتك الأولى نحو التناغم
عقد شراكة مع أداة ذكية: اختر أداة
من أدوات الذكاء الاصطناعي ووظفها
لتولي مهمة روتينية تستنزف وقتك
يومياً. راقب كيف يوفر لك ذلك

مساحة من الهدوء والتركيز.

استثمر الوقت المحرر بذكاء عاطفي:
استخدم الوقت الذي وفرته لك التقنية في
بناء علاقة إنسانية؛ كأن تعقد اجتماعاً غير
رسمي مع فريقك لتبادل الأحاديث الودية،
أو تخصص وقتاً أطول للاستماع لمشاكل

من حولك.
 اكتب "ميثاقك الإنساني": 

دون ثلاث قيم جوهرية تؤمن بها (مثل: التعاطف، العدالة، الإبداع). اجعل هذا الميثاق
هو البوصلة التي تقيس بها نجاح أي عمل تنجزه بمساعدة التقنية.
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لقد قطعنا رحلة عميقة ومعقدة عبر فصول هذا الكتاب. من الصدام الأولي بين
المشاعر والخوارزميات، إلى استعادة بوصلة الذات وسط أمواج البيانات، ثم اكتشاف
شفرة التعاطف التي لا يمكن برمجتها، والقيادة بالقلب في زمن الروبوتات، وصولاً إلى
مرحلة الرقص المتناغم مع الآلة. لقد كانت هذه الرحلة دعوة مستمرة ليس فقط لفهم

التكنولوجيا، بل لفهم أنفسنا كبشر في المقام الأول.
التحدي الحقيقي الذي ينتظرنا ليس "كيف نتفوق على الآلة؟" أو "كيف نتجنب
استبدالها؟"، بل هو "كيف يمكننا أن نكون أكثر إنسانية؟". الذكاء الاصطناعي هو أداة
قوية، ربما الأقوى التي صنعها الإنسان، لكنها ستبقى دائماً أداة. هي تمتلك المعالجة،
ونحن نمتلك الغاية؛ هي تمتلك الأرقام، ونحن نمتلك المعنى؛ هي تمتلك التحليل،

ونحن نمتلك الحكمة.
إن "عصر الذكاء العاطفي" هو العصر الذي نعيد فيه تعريف النجاح والقيمة، ليس فقط
بكفاءة المهام، بل بعمق العلاقات، وصدق المشاعر، والمرونة في مواجهة التغيير. هو
العصر الذي نجعل فيه التكنولوجيا تخدم الإنسان، وتعزز من قدراته، وتفسح له المجال

لترك بصمة لا يمكن لأي كود برمجي أن يمحوها.
الرقص مع الآلة هو الرقص نحو مستقبل يجمع بين كفاءة السيليكون ودفء القلب
البشري. إنها دعوة لنتقدم، لا لنتراجع، ولنكون مهندسي هذا التناغم المستقبلي

بأنفسنا.
بينما نضع النقطة الأخيرة في سطور هذا الكتاب، ندرك أننا لا نختم رحلة، بل نفتح أفقاً
جديداً. لقد أثبت لنا "عصر الخوارزميات" أن الذكاء الاصطناعي ليس "نهاية الإنسان"،

بل هو مرآة تعكس لنا أثمن ما نملك: قدرتنا على الشعور.

أنتِ الآن لا تحملين مجرد كتاب، بل تحملين "أمانة الوعي". كوني أنتِ تلك البوصلة التي
تهدي الضائعين في غابة الأرقام، وكوني ذلك القلب الذي يربط بين برودة السيليكون
ودفء الروح البشرية. فالمستقبل لا ينتمي للآلات التي تفكر، بل للبشر الذين يشعرون

بذكاء.

25



المراجع
أولاً: المراجع العربية والمترجمة

1. جولمان، دانيال. (2000). الذكاء العاطفي. ترجمة: ليلى الجبالي. عالم المعرفة، الكويت.
2. كاي-فو، لي. (2019). القوى العظمى للذكاء الاصطناعي: الصين ووادي السيليكون والنظام العالمي الجديد. ترجمة: مجموعة

مترجمين. دار جبل عمان لناشرون.
3. برادبيري، ترافيس، وجريفز، جين. (2011). الذكاء العاطفي 2.0. ترجمة: مكتبة جرير.

4. كيسنجر، هنري، وشميت، إريك، وهوتنلوكر، دانيال. (2022). عصر الذكاء الاصطناعي ومستقبلنا البشري. ترجمة: دار
التنوير.

5. تيجمارك، ماكس. (2018). الحياة 3.0: أن تكون إنساناً في عصر الذكاء الاصطناعي. ترجمة: كلمات للنشر.
6. براون، برينيه. (2020). الجرأة على القيادة. ترجمة: مكتبة جرير.

7. تورتشل، شيري. (2017). استعادة التواصل: قوة الكلام في العصر الرقمي. ترجمة: المركز القومي للترجمة.

(Original Sources) ثانياً: المراجع الأجنبية
1. Goleman, D. (1995). Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ. Bantam Books.
2. Lee, K. F. (2018). AI Superpowers: China, Silicon Valley, and the New World Order. Houghton Mifflin Harcourt.
3. Tegmark, M. (2017). Life 3.0: Being Human in the Age of Artificial Intelligence. Knopf.
4. Kissinger, H. A., Schmidt, E., & Huttenlocher, D. (2021). The Age of AI: And Our Human Future. Little, Brown and
Company.
5. Bradberry, T., & Greaves, J. (2009). Emotional Intelligence 2.0. TalentSmart.
6. Turkle, S. (2015). Reclaiming Conversation: The Power of Talk in a Digital Age. Penguin Press.
7. Daugherty, P. R., & Wilson, J. H. (2018). Human + Machine: Reimagining Work in the Age of AI. Harvard Business
Review Press.

ثالثاً: التقارير والمنشورات العالمية
1. World Economic Forum. (2023). The Future of Jobs Report 2023. Strategic Intelligence.
2. UNESCO. (2021). Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence.
3. OECD. (2019). Artificial Intelligence in Society. OECD Publishing.





 
 
    
   HistoryItem_V1
   PageSizes
        
     Action: Make all pages the same size
     Scale: Scale width and height separately
     Rotate: Counterclockwise if needed
     Size: 7.480 x 9.713 inches / 190.0 x 246.7 mm
      

        
     AllSame
     1
     0
            
       D:20260506184323
       699.3071
       Blank
       538.5827
          

     Tall
     1
     0
     301
     143
    
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     None
     Separate
            
                
         45
         AllDoc
         151
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0j
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     0
     32
     31
     32
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



